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تمهيد:

الاتصال كعلم هو أحدث العلوم الإنسانية وهو الذي يبحث في ظاهرة كيفية القيام بالتأثير على أفراد المجتمع عن طريق وسائل الاتصال المختلفة والكثيرة .فالسلوك الإنساني نتاج تفاعل متواصل لعدد من المحددات الداخلية والمحددات الخارجية عبر دور الحياة الإنسانية .وعملية الاتصال هي تلك العملية التفاعلية التي تتحكم في استقبالنا للكثير من المعلومات الخاصة بالأحداث والأشخاص والظواهر والأشياء المحيطة بنا .وهو يعتبر محاولة للتأثير على سلوك الانسان من خلال اثارة دوافع معينة موجود لديه ، مما يؤدي الى ذلك الى توجيه سلوك ذلك الانسان الى الاتجاه الذي نرغب به ونريده ( جودت ،2013:38)
ماهية الاتصال :

1. تعريف الاتصال:
1.1. التعريف اللغوي للاتصال:
من خلال الاطلاع في المعاجم العربية نجد أن كلمة اتصال تحمل معان عديدة منها:  

1-وصل الشيء بالشيء وصلا وصلة بالكسر والضم ووصله: لأمه.

2-وصلك الله والشيء وإليه وصولا ووصلة وصلة: بلغه وانتهى إليه.
3-أوصله واتصل: لم ينقطع.
4-الواصلة: المرأة تصل شعرها بشعر غيرها. والمستوصلة: الطالبة لذلك.
5-الوصلة بالضم: الاتصال وكل ما اتصل بشيء فيما بينهما. (الشحي، 2010: 21)
1. 2. التعريف الاصطلاحي:
لاتصال هو العملية التي من خلالها ينقل الفرد أمالجماعة (المرسل،المرسلون) بعض الرسائل من أجل التأثير على أفراد أم جماعات أخرى (المتلقي المتلقون) وتغييره حسب رغبة محددة. 
(محمد الجوهري، 1992: 18). 
     عرف مايكل ويسترون (M.Weestroun) الاتصال بأنه: نقل المعاني وتبادلها أي أسلوب يفهمه أطراف الاتصال ويتصرفون وفقه بشكل سليم. (الطائي، 2013 :18).
     ويدخل في نفس السياق" جورج لند برجGeorges Lindberg  الذي يقول›› :إن كلمة الاتصال تستخدم لتشير إلى بواسطة العلامات والرموز، وتكون عبارة عن حركات أو صور أو لغة أو شيء آخر تعمل كمنبه للسلوك، أي أن الاتصال هو نوع من التفاعل الذي يحدث بواسطة الرموز››.(جيهان، 1989: 50).
  أما غريب سيد أحمد فيري في عملية الاتصال عملية اشتراك في المعنى من خلال التفاعل الرمزي، وتتميز بالإثارة في الزمان والمكان، فضلا عن استمراريتها للتنبؤ. (غريب، 1989: 271).
تعريف سكنر (Skiner) حيث يعرفه بأنه " السلوك الشفهي أو الرمز للرسالة بقصد التأثير على المستقبل". (عن يس عامر، 1999: 27). 
    لقد عرف S.S. Stevens الاتصال على أنه: "استجابة الكائن الحي المميزة إزاء محرض" واكتفى "كرونكت" بأن يحصر مفهوم الاتصال في نطاق الانسان إذ قال: "إن الاتصال بين البشر يتم عندما يستجيب الانسان لرمز ما. (عبد الحميد، 2012: 7).
أما ليلاند براون (Leland Brown ) فيعرف الاتصال على أنه النقل والتبادل للحقائق والأفكار والمشاعر، بينما يقول هارولد لاسيفيل (Harold Lassivell) بأنّ أفضل طريقة لوصف عملية الاتصال هي الاجابة على الأسئلة التالية:من قال؟.....ماذا قال؟...في أي قناة؟......لمن ؟.....بأي؟.....تأثير؟.....(فراس السليتي، 2008: 193)
9. خصائص الاتصال:
    يعد الاتصال ظاهر وسلوك إنساني يستخدمه الفرد لتبادل المعلومات والمنفعة لاستمرارحياته، فالاتصال عملية اجتماعية هامة لا يمكن أن يعيش بدونها الانسان أو المنظمات أو المؤسسات على المستوى المجتمعي ككل، وهذه العملية ينبغي على الصراحة، والوضوح ودقة الأخبار والمعلومات مع ذكر مصادرها، ويشترط الالتزام بالمعايير الاجتماعية السائدة في المجتمع مثل الصدق، والأمانة والإخلاص.
ومن خصائص عملية الاتصال التي تساهم بدور كبير في توضيح مفهوم الاتصال، ومن بين هذه الخصائص ما يلي:
1.9. الاتصال تلقائي النشأة: يكون الأفراد مدفوعين اجتماعيا إلى الاتصال ببعضهم البعض، بما خلقه الله تعالى في الإنسان من طبيعة بشرية، تحمل كل صفات البشر التي تطلب العيش في جماعة وتتفاعل وتتبادل الآراء والمعلومات.
2.9. الاتصال ظاهرة إنسانية: فالاتصال أسلوب إنساني، وإذا كان هناك اتصال لدى الحيوانات والطيور وغيرها، فإنه يعتمد على عوامل حسية بعيدا عن سمات الاجتماعية، التي يتميز بها الاتصال الاجتماعي لدى الانسان.
3.9. الاتصال الظاهري عامة ومنتشرة: الاتصال يتحقق داخليا وخارجيا وينظم طبقا لقوانيين معينة، سواء كانت مكتوبة أو غير مكتوبة، وبالنظر إلى أهمية الاتصال الفكر والثقافي بين المجتمعات نجد ما يؤكد أن الاتصال من الظواهر العامة والمنتشرة على مستوى الأفراد.
4.9. الاتصال يمتاز بموضوعية: فالاتصال ليس تصورا أو خيالا، وإنما هو حقيقة واقعية، بمعنى أن معرفتنا للاتصال تستمد من الواقع، وما يترتب عليه من تأثيرات متبادلة بين طرفين.
5.9. الاتصال له طبيعة تاريخية: كان الاتصال في أول أشكاله يقوم على المواجهة، بتطور الحياة الاجتماعية أصبح يأخذ أشكالا أكثر تشعبا وتعقيدا مع ظهور الكتابة ومن بعدها الطباعة وهكذا في فيما تلاها من مستحدثات.
6.9. الاتصال يمتاز بالترابط وصفة الإلزام: فهو وسيلة للترابط والتماسك في المجتمع حيث يحقق للإنسان الشعور بالأمان والتكامل الاجتماعي. (إسماعيل،2019: 37. 38).
10. وظائف الاتصال Function Of COMMUNCATION
الاتصال مهم في حياتنا المعاصرة والسابقة واللاحقة لأنه مهمة إنسانة هدفها تحقيق التقارب المعرفي  Convergence Of Knowleedge وتركيب وفك الرموز Encoding Decoding  وتبادل وجهات والنظر أو التفاوض Negotion   والخطاب العام والخاص Discourse، الاتصال ببساطة يتم عندما يؤثر عقل ما (مرسل) من خلال بيئة معينة على عقل آخر (مستقبل) وفي هذا العقل الآخر تحدث خبرة معينة تشبه الخبرة التي كانت في العقل الأقل الأول، فوظائف الاتصال من حيث وجهة نظر المرسل تتمثل في: التعليم Education  والإعلام Information  والإقناع  Persuasion والترفيه Entertainment،وتتمثل وظائف الاتصال من وجهة نظر المستقبل في:فهم ما يحيط به من أحداث وظواهر، وتعلم مهارات جديد والاستمتاع والاسترخاء والتخلص من المتاعب الحياة والحصول على معلومات جديدة أو إضافية تساعد على اتخاذ القرارات والتصرف بشكل مقبول اجتماعيا.(عبد الفتاح، 2019: 190).
11. العوامل التي تساعد على نجاح عملية الاتصال:
يتوقف نجاح عملية الاتصال على نجاح كل عناصره في أداء الدور المطلوب منهم:
1.11. عوامل تتصل بالمرسل: من أجل أن يتحقق الاتصال الناجح على المرسل:
  * أن يكون محل ثقة المستقبل حتى يتفاعل معه.
  * أن تكون لديه مهارات اتصال عالية، لفظية وغير لفظية، القدرة على صياغة الرسالة المعبرة عن هدفه بوضوح والمراعية لطبيعة المستقبل.
  * يحسب اختيار الوقت والزمان والوسيلة الملائمة لطبيعة المستقبل، وللرسالة وهدفها.
2.11. عوامل متصلة بالمستقبل:
  * مستوى الإدراك الحسي للمستقبل.
  * الإطار الدلالي (تصورات، واتجاهات) المستقبل في الاستجابة للرسالة.
 * دافعية المستقبل.
  * الظروف المحيطة بالمستقبل.
 * سلوك المستقبل نتيجة لفهمه مضمون الرسالة.
3.11. عوامل متصلة بالرسالة: عند اعداد الرسالة يجب مراعاة ما يلي:
  * أن يتناسب موضوع الرسالة مع المستقبل من حيث اهتمامه ودرجة استيعابه ومستوى إدراكه وتلبية احتياجاته.
  *حسن صياغتها ومضمونها من حيث التشويق والاثارة التي تخاطب إدراك المستقبل ويؤدي إلى تفاعله معها.
4.11. عوامل تتعلق بقناة الاتصال:
يجب أن يتوافر عند المرسل عدة وسائل للاتصال (الرمز، الشكل، اللغة المنطوقة، اللغة المكتوبة، رسائل غير لفظية... الخ) والتي تتناسب مع الهدف من الاتصال وصياغة الرسالة حسب طبيعة المستقبل وميوله وخصائصه.
ويشير أربداوي (2007) إلى وجود ركنين أساسيين لنجاح التواصل وهما:
1. إقامة علاقات قوية مع الآخرين والتوافق معهم.
    2-نقل المعلومات والأفكار إلى الآخرين والتأثير فيهم بما تريد. (ذياب، 2010: 97. 98)
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